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يَانَةُ الِإبْدَاعِيَّةُ( قَةُ )الدِّ الَحرَكَةُ الَخلَّ

s وقَاً بِالنَّبِِّ أَوَّلُ أَهْلِ البَيْتِ لُُ
Iِيِّدَةِ حَكِيمَة f وَرِوايةُ السَّ الِإمَامُ الَمهْدِيُّ
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العدد )70( لشهر جمادى الأولى عام 1443هـ

Bِهْرَاء افتتاحية العددالبُعْدُ العَقَائِديُّ في قَضِيةِ الزَّ

يتناول المنصفون قضايا التاريخ -دراسة وبحثاً- تناولًا واقعياً وحيادياً، لا تؤثر على معطيات بحوثهم 
والتجزّء،   التعدّد  تقبل  لا  واحدة  الحقيقة  لأن  ذلك  غيرها؛  أو  المذهبية  أو  العقدية  أو  النفسية  الإفرازات 
والبحث  التحقيق  نتائج  النظر عن  العلمي بغض  الانصاف  والباحث هو  والمؤلف  الكاتب  وأن مسؤولية 
والدراسة، حتى لو كانت تلك الدراسة مخالفة لما هو عليه، وهذا ما لا نجده في كثير من الأقلام التي تدعي 
سلوك سبيل البحث والتحليل، فإنها مجانبة للأصول المعتمدة في التحقيق والبحث والدراسة، ومن القضايا 
التي تناولتها تلك الأقلام هي قضية ظلامة الزهراءB، فلا زالت الكثير من الأقلام والذهنيات الدينية 
والأكاديمية تصور للمسلمين -على وجه الخصوص- أن القضية الفاطمية هي قضية تأريخية سادت وبادت، 
ولا علاقة لها بالعقيدة والدين وغير ذلك كما يدعيها أتباع مذهب الإمامية، ولا داعي أصلًا للبحث فيها 
وإعطائها الأهمية، لا سيما وأنها ذات طابع حسّاس وخطير؛ باعتبارها تمس رموزاً وأسماءً من شأنها تأجيج 
تتمتع  لا  الكتابة  في  والسطحية  الساذجة  الرؤية  هذه  لكن  الإسلامية،  الأمة  أبناء  بين  والأحقاد  الفتنة  نار 
ما هو  وأثبتت  ثابت،  ما هو  نفت  العلمي في شيء؛ ذلك لأنها  بقيمة علمية، وليس لها حظ من الإنصاف 
الإرث  ذلك  بل أضعفت  التأريخية فحسب،  الزاوية  القضية في  أنها حصرت  الكتابات  تلك  وليت  منفي! 
الروائي والتاريخي كي لا تفسح المجال إلى تقوية الدلالات العقائدية في المواقف والنصوص الفاطمية التي 
فالمواقف   !sالله بخلافة رسول  الطاهر  العلوي  البيت  وبأحقية   ،sورسوله الله  من  بمقاماتها  صدحت 
والخطابات الفاطمية هي معارضة صريحة للسلطة الحاكمة، ومعارضة للخلافة المدعاة بغير حق ولا دليل! 
فْضِ، وَأَبْعَدْتُمْ مَنْ هُوَ أَحَقُّ باِلْبَسْطِ وَالْقَبْضِ،  قالت )صلوات الله عليها(: »أَلَ وَقَدْ أَرَى أَنْ قَدْ أَخْلَدْتُمْ إلَِ الَْ
غْتُمْ. )فَإنِْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ  عَةِ، فَمَجَجْتُمْ ما وَعِيتُمْ‌، وَدَسَعْتُمُ الَّذِي تَسَوَّ يْقِ باِلسِّ عَةِ، وَنَجَوْتُمْ مِنَ الضِّ وَخَلَوْتُمْ باِلدَّ
َ لَغَنيٌِّ حَِيدٌ«، وقالتB: »أَمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بخُِصُوصِ الْقُرْآنِ وَعُمُومِهِ مِنْ أَبِ  رْضِ جَِيعاً فَإنَِّ اللَّ وَمَنْ فِ الَْ
دٌ، وَالْوَْعِدُ الْقِيامَةُ،  مَّ عِيمُ مَُ كَمُ الُله، وَالزَّ كَ، فَنعِْمَ الَْ طُومَةً مَرْحُولَةً، تَلْقاكَ يَوْمَ حَشِْ وَابْنِ عَمّي؟ فَدُونَكَها مَْ

وَعِنْدَ السّاعَةِ يخسَُ المبطلون« )الاحتجاج، الطبرسي: ج1، ص138(.

E
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يصفُ  قال   Aالله عبد  أبي  عن  بصير  أبي  عن 
)الأمالي،  الكبرى..«  يقةُ  الصدِّ وهي   ..«  :Bفاطمة

الطوسي: ص668(.

 :s ومنها: عن جابر الأنصاري قال: قال النبيُّ
وجعلني  واختارني  اصطفاني  وتعالى  تبارك  الله  »إنَّ 
سيِّدُ  فهو  وأخًا..  وزيرا  ا  عليًّ لي  الُله  فجعل  رسولًا.. 
ابنتي..«  الكبرى  يقةُ  الصدِّ وزوجتُه  الأوصياء.. 

)الأمالي، الصدوق: ص74(.

قَالَ:   Aالله عَبْدِ  أَبِ  عَنْ  لِ  الُْفَضَّ عن  ومنها: 
قُلْتُ لَأبِ عَبْدِ اللهAِ مَنْ غَسَلَ فَاطِمَةَ؟ قَالَ: »ذَاكَ 
قَوْلهِ،  مِنْ  ذَلكَِ  اسْتَعْظَمْتُ  وكَأَِّن  الُْؤْمِنيَِن،  أَمِيُر 
قَدْ  فَقُلْتُ  قَالَ:  بهِ  تُكَ  أَخْبَْ بمَِ  ضِقْتَ  كَأَنَّكَ  فَقَالَ: 
؛  كَانَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَالَ: فَقَالAَ: »لَ تَضِيقَنَّ
يقٌ..«)الكافي،  صِدِّ إَّل  يَغْسِلُهَا  يَكُنْ  ولَْ  يقَةٌ،  صِدِّ ا  َ فَإَّن

الكليني: ج1، ص459(.     

يق: دِّ معنى الصِّ
يق(  )الصدِّ فيكون  الصدق،  في  مبالغة  يق:  دِّ الصِّ
صادقٌ في كلِّ ما يقول، وفيما يفعل، وفيما يعتقد؛ لأنَّ 
قوله  يق  فالصدِّ للواقع،  المطابقة  هو  الصدق  معنى 
الكذب،  عنه  يصدرُ  لا  للواقع،  أبدًا  مطابقٌ  وخبره 
أنَّ  كما  لمعتقده،  ومطابق  لقوله  مطابقٌ  فعله  ويكون 

، ورؤيته لمعتقده لا يشوبُا  معتقده يكون مطابقِاً للحقِّ
شكٌّ أو غموض، فيقينُه عيُن اليقين، وهو صادقٌ فيما 
شهود،  رأي  هي  كما  الحقائق  يرى  فهو  ويعلم،  يرى 
أنَّ   wالطبأطبائي العلامة  أفاده  ما  معنى  هو  وهذا 
يق: )يشاهد حقائق الأشياء ويقول الحقَّ ويفعل  الصدِّ

الحق()تفسير الميزان، السيد الطبأطبائي: ج4، ص408(.
يق:  دِّ تعريف آخر )غير صحيح( للصِّ

وَرُسُلِهِ  باِللهِ  آمَنُوا  ذِينَ  ﴿وَالَّ تعالى:  لقوله  طبقاً 
مْ  لَُ مِْ  رَبِّ عِنْدَ  هَدَاءُ  وَالشُّ يقُونَ  دِّ الصِّ هُمُ  ئكَِ  أُولَٰ
أن  بعض:  قال   )19 )الحديد:   ﴾... وَنُورُهُمْ  أَجْرُهُمْ 

الصدّيق كلّ مَن آمن بالله ورسله.
ورسله  بالله  آمن  مَن  )أنَّ  الشبهة:  هذه  وجواب 
يقين  بالصدِّ القيامة  يوم  يُلحقُه  سوف  تعالى  الله  فإنَّ 
تعالى  بأنَّه  للمؤمنين  وبُشرى  وعدٌ  فهو  والشهداء، 
نوع  من  ويمنحُهم  والشهداء  يقين  بالصدِّ سيُلحقهم 
ليست  فالآيةُ  نورهم،  نوع  من  لهم  ويهبُ  أجورهم، 
بل هي بصدد  والشهداء  يقين  للصدِّ التعريف  بصدد 
المباركة،  بقرينة ذيل الآية  الوعد والبشرى للمؤمنين 
يقين  الصدِّ بثواب  المؤمنين  وعدت  أنْ  بعد  فهي 
تعالى:  يقول  بالنار،  الكافرين  دت  توعَّ ونورهم 
أَصْحَابُ  ئكَِ  أُولَٰ بآِيَاتنَِا  بُوا  وَكَذَّ كَفَرُوا  ذِينَ  ﴿وَالَّ

دروس في العقيدة

دِّيقَةُ الْكُبَْى فَاطِمَةBُ الصِّ
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ج19،  الطباطبائي:  السيد  الميزان،  حِيمِ﴾)تفسير  الَْ
ص163(.

ما  وهو  الآية،  ظاهرُ  يقتضيه  ما  هو  فذلك 
يُطِعِ  ﴿وَمَنْ  تعالى:  قوله  وبين  بينها  الجمعُ  يقتضيه 
مِنَ  عَلَيْهِمْ  الُله  أَنْعَمَ  ذِينَ  الَّ مَعَ  ئكَِ  فَأُولَٰ سُولَ  وَالرَّ الَله 
وَحَسُنَ  الِِيَن  وَالصَّ هَدَاءِ  وَالشُّ يقِيَن  دِّ وَالصِّ بيِِّيَن  النَّ
المطيعون  فالمؤمنون   ،)69 رَفِيقًا﴾)النساء:  ئكَِ  أُولَٰ
يوم  الآية-  صريح  -بمقتضى  ملحقون  ورسوله  لله 
لا  رفقتهم  وفي  معهم  سيكونون  م  أَّن أي:  القيامة، 

م سيكونون منهم. أَّن
من الذي يوصف بالصّدّيق؟

الوصف  بهذا  أحدًا  الكريم   القرآن  في  يطلق  لم 
 Aإبراهيم النبي  فمنهم  الأصفياء،  من  وكان  إلا 
كَانَ  هُ  إنَِّ إبِْرَاهِيمَ  الْكِتَابِ  فِ  تعالى:﴿وَاذْكُرْ  قوله  في 
Aإدريس النبي  ومنهم   ،)41 )مريم:  نَبيًِّا﴾  يقًا  صِدِّ
كَانَ  هُ  إنَِّ إدِْرِيسَ  الْكِتَابِ  فِ  تعالى:﴿وَاذْكُرْ  قوله  في 
Aَا ﴾ )مريم: 56(، ومنهم النبي يوسف يقًا نَبيًِّ صِدِّ
يقُ ...﴾ )يوسف:  دِّ ا الصِّ َ أَيُّ في قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ 
تعالى:  قوله  في  أيضاً   Aمريم السيَّدة  ومنهم   ،)46

قَبْلِهِ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ  إلَِّ  مَرْيَمَ  ابْنُ  الْسَِيحُ  ﴿مَا 
يقَةٌ ...﴾ )المائدة: 75(. هُ صِدِّ سُلُ وَأُمُّ الرُّ

م ممَّن  فإن هؤلاء جميعهم قد نصَّ القرآن على أَّن
اجتباهم الُله تعالى واصطفاهم مِن خلقه، وأنهم ليسوا 

مؤمنين عاديّين.
أنَّ  فقد ورد من طرقنا   Bللزهراء بالنسبة  أما 

يقة. أئمة أهل البيتD أنها صدِّ
هُمَّ صلِّ على فاطمةَ  ومنه عن الصادقA: »اللَّ
الزيارات،  الزكية..«)كامل  يقة  دِّ الصِّ  ،... نبيِّك،  بنت 

ابن قولويه: ص402(.

بل ورد الوصف بالكبرى في العديد من الروايات 
يقةُ  دِّ الصِّ »..وهي   :Aالله عبد  أبي  عن  منها 

الكبرى..« )الأمالي، الشيخ الطوسي: ص668(.
اصطفاني  وتعالى  تبارك  الله  »إنَّ   :s النبيِّ وعن 
ا وزيرا  واختارني وجعلني رسولًا.. فجعل الُله لي عليًّ
يقةُ  الصدِّ وزوجتُه  الأوصياء..  سيِّدُ  فهو  وأخًاً.. 

الكبرى ابنتي..«)الأمالي، الشيخ الصدوق: ص74(.
أعلى  ا  أَّن هو  بالكبرى  وصفها  من  والمراد 
فما  الإطلاق،  على  وأفضلُهنَّ  منزلةً،  يقات  دِّ الصِّ
إلا  الساعة  قيام  إلى  الرسالات  تاريخ  يقةٍ في  مِن صدِّ

وفاطمةB تفوقُها رتبة وكمالً ومنزلةً.
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التـي  مـن الديانـات الغريبـة في هـذا العـالم 
الخلّقـة  الحركـة  هـي  لنفسـه  الإنسـان  أوجدهـا 
الولايـات  )الديانـة الإبداعيـة(، فقـد ظهـرت في 
المتحـدة الأمريكيـة حركـة منظمـة تدّعـي وتؤمـن 
بـأنّ العِـرق الأبيـض مـن الإنسـان هـو العنرص 
الكـون، وكلّ شيء خلـق مـن  الأسـاس في هـذا 
أجلـه ولخدمته، وصنّفت هـذه الحركـة بأنّا حركة 
إلحادية تابعة للنازيين الجـدد؛ لأنّا لا تؤمن بوجود 
إلـه يُعبد، وهـي معادية لجميع الديانات كالإسالم 
والمسـيحية واليهوديـة، وليـس ذلك فحسـب، بل 
معاديـة للسـامية وجميع أطيـاف البرش وتؤيد فقط 
القوميـة البيضـاء، وتدعو إلى دين خـاص بالبيض. 
علاًم أنّ لفظة )الخالق( في اسـم الحركة لا تُشري إلى 
إلـه يعبد من قِبل هـذه المجموعـة أو الحركة كما هو 
واضـح مما تقدّم، بل يُشري إلى أنفسـهم أي: البيض 
الأوربيني الأصـل، وكانـت تسـمية هـذه الحركـة 
بـ)كنيسـة الخالق(، ثمّ بعد ذلك سُـمّيت بـ)الحركة 

الخلّقة(.

مذاهب وأديان

قَةُ الَحرَكَةُ الَخلَّ
(الدِّيَانَةُ الِإبْدَاعِيَّةُ)

شعار الحركة  
 يسمّى هذا الشعار بعلم الإبداع.

  فيرمـز الحقـل الأحمـر إلى النضـال مـن أجل 
البقاء والتوسـع وتقدّم العِـرق الأبيض تحت عقيدة 
وبرنامـج الإبـداع، في حين أنّ المثلـث الأبيض على 
اليمني يمثّـل مجـيء عـالم أكثـر بياضـاً وإشراقـاً، 
وحـرف )w( لتقف عىل العِرق الأبيـض، ويمثّل 
التـاج أنّ المبدعني هـم النخبـة، والهالة فـوق التاج 
هـي رمز للعـرق كونهـا فريدة ومقدّسـة فـوق كلّ 

القيـم الأخرى.                                                                                                                 
مؤسس هذه الحركة:

وهـو  كلاسـن(  )بيرنهـارد  هـو  المؤسـس    
أمريكـي مـن أصـل مينونـاتي ألمـاني يعـرف بأنّـه 
 )20( يـوم  في  ولـد  الإبداعيـة  الديانـة  مؤسـس 
فبراير 1918م في )مولوتشـنا( في جمهورية أوكرانيا 
في  الكهربائيـة  الهندسـة  شـهادة  نـال  الشـعبية، 
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البدايـة، وبعـد ذلـك أصبح سياسـياً تابـع للحزب 
الجمهـوري الأمريكـي عن ولايـة فلوريـدا ودعم 
جـورج  الجمهـوري  للمرشـح  الرئاسـية  الحملـة 
والاس، ثـمّ ترك حزب الجمهورية وأسـس الديانة 
والتـي  الخالـق(،  )كنيسـة  اسـم  تحـت  الإبداعيـة 
كانـت تؤمـن بالفاشـية للنـاس أصحـاب البرشة 
البيضـاء، وبـأنّ الطبيعة تفضّل النـاس ذوي البشرة 
البيضـاء، تـوفي في يـوم )6( أغسـطس 1993م في 

)أوتـو( في ولايـة كارولينـا الشاملية منتحـراً.

معتقدات هذه الحركة:
  إنّ معتقـدات هذه الحركـة مبنية على الفصل 
الأوروبي  الأبيـض  للعنرص  والتفـوّق  العنرصي 
عىل سـائر العنـاصر الأخـرى، مّمـا أدى إلى نشـوء 
العـداء بني هـذه الحركـة وبين سـائر البرش؛ ولذا 
يتـم تعليـم المنتمين للحركـة على كره غري البيض، 
وتجنـب التفاعـل معهـم اجتماعيـاً، وأنّ العِـرق هو 
دينهـم، وأنّ العـرق الأبيـض هـو أرقـى الطبيعـة، 
والاعتقـاد بأنّ الولاء العِرقي هـو المتعالي وأنّ البقاء 
والتوسـع والتقـدّم للجنـس الأبيض عىل الأرض 
هـو الفضيلـة العليـا، بالإضافـة إلى أنّـم يعتقدون 
أنّ الثقافـة الأمريكيـة أصبحـت أكثـر انحطاطًـا، 
ويسـتندون بذلـك عىل )جرائـم السـود، وتزايـد 
قبـول الشـذوذ الجنسي، والـزواج بني الأعـراق، 
وزيـادة تعاطي المخـدرات، وانعـدام الهوية العرقية 
بني النـاس البيض(، ويعتقـدون أيضاً أنّ الشـعب 
اليهودي يعمل من أجل اسـتعباد جميـع الأجناس، 

ولا سـيّما الجنـس الأبيض.

نماذج من العنف الذي مارسته الحركة:
ـ حـرق طفلـة مسـيحية خلال أعامل العنف 

ضـدّ المسـيحيين في ولاية أوريسـا سـنة 2008م.
ـ  مـن مجرمني هـذه الحركـة هـو )بنجامني 
ناثانييـل سـميث( هو قاتـل مترصد ونـازي جديد 
أمريكـي ولد في يوم )22( مـارس 1978م في بلدة 
)ويلميـت( في )إلينـوي( في الولايات المتحدة، وقد 
كان عضـو في الكنيسـة الإبداعيـة، كان لبنجامني 
فكـر عدائـي تجـاه الأقليـات مـن اليهـود والسـود 
والآسـيويين وقـام بقتـل أربعـة منهم عـن الطريق 
الإطالق النـار من خلال سـيارته، وبدايـة من يوم 
الجمعة )2( يوليو 1999م بدأ سـميث بمحاولات 
اغتيالاتـه؛ إذ قام في بإصابة تسـعة يهـود أرذثوكس 
في )ويسـت ريدج( في شـيكاغو، ثمّ انتقل بسـيارته 
إلى جامعـة نـورث وسرتن وقـام هنـاك باغتيـال 
مـدرب كـرة سـلة سـابق أمريكـي أسـود، أصبـح 
بعـد ذلـك مطلـوب مـن قِبـل الحكومـة الفيدرالية 
لتنقلـه في كلّ مـن )أوربانـا(  أدى  مّمـا  الأمريكيـة 
و)سربينغفيلد( و)ديـكادور( وقـام هنـاك بإصابة 
مسـؤول أمريكي أسـود، وفي يوم الأحد )4( يوليو 
انتقـل إلى )بلومنغتـون( وقـام هنـاك بقتـل طالـب 
كـوري في الاقتصـاد اسـمه وون جـون يـون كان 
في طريقـه للذهاب إلى الكنيسـة الميثوديـة الموحدة. 

وغيرهـا مـن مظاهـر العـداء للبشرية.
.)/https://ar.wikipedia.org :ينظر(
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أجـاب أميـر المؤمنيـنA يومـاً عـن بعض من 
سـأله من المسـلمين عـن القضـاء والقدر.

فقال شـخص يومـاً لأميـر المؤمنينA يـا أمير 
المؤمنيـن أخبرني عـن القدر؟

قـالA: طريـق مظلم لا تسـلكه! وبحـر عميق 
تلجه. لا 

فقـال الرجل مـرة ثانية: يا أميـر المؤمنين أخبرني 
القدر؟ عن 

قالA: سر الله قد خفي عليك فلا تفشه.
فألح الرجل على الإمامA وأعاد سؤاله.

فقـالA: أيهـا السـائل إذا الله خلقك لما شـاء 
أو لما شـئت؟

قال: بل لما شاء.
قال: فيستعملك كما شاء أو كما شئت؟

قال: بل كما شاء.
قـالA: فيبعثـك يـوم القيامـة كما شـاء أو كما 

؟ شئت
قال: بل كما شاء.

ربـك  تسـأل  ألسـت  السـائل  أيهـا   :Aقـال
العافيـة؟

قال: نعم.
قـالA: فمـن أي شـيء تسـأله العافيـة، أمـن 

البالء الـذي ابتالك بـه غيـره؟
قال: من البلاء الذي ابتلاني به.

قـالA: أيهـا السـائل تقـول: لا حـول ولا قوة 
بمن؟ إلا 

قال: إلا بالله العلي العظيم.
قالA: أفتعلم ما تفسيرها؟

قال: تعلمني مما علمك الله يا أمير المؤمنين؟
قـالA: إن تفسـيرها، لا تقدر علـى طاعة الله، 
ولا تكـون لـك قـوة فـي معصية، فـي الأمريـن جميعا 

بالله. إلا 
أيهـا السـائل ألـك مـع اللـه مشـيئة! أو فـوق الله 
مشـيئة، أو دون اللـه مشـيئة؟ ـ أي ليـس للعبد مشـيئة 
Pوَمَـا  مسـتقلة دون مشـيئه سـبحانه، فقـال تعالـى: 
 Oتَشَـاءُونَ إلَِّ أَنْ يَشَـاءَ اللـهُ إنَِّ اللـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

مناظرات عقائدية

القَضَاءُ وَالْقَدَرُ
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.)30 )الإنسـان: 
فـإن قلـت: إن لـك دون الله مشـيئة فقـد اكتفيت 
بهـا عـن مشـيئة اللـه، وإن زعمـت أن لـك فـوق اللـه 
مشـيئة فقد ادعيـت أن قوتـك ومشـيئتك غالبتان على 
قـوة الله ومشـيئته، وإن زعمـت أن لك مع الله مشـيئة 

فقـد ادعيت مـع الله شـركا في مشـيئته.
أيهـا السـائل إن اللـه يشـج ويـداوي، فمنـه الداء 
ومنـه الدواء، فقـال تعالى: Pوَإنِْ يَمْسَسْـكَ اللـه بضُِرٍّ 

فَاَل كَاشِـفَ لَـهُ إلَِّ هُـوOَ أعقلـت عـن اللـه أمره.
قال: نعم.

قـال أميـر المؤمنيـنA: الآن أسـلم أخوكـم، 
فقومـوا فصافحـوه.

وســأل رجــل آخــر مــن أهــل الشــام أميــر 
ــاً، وكان  ــوع أيض ــذا الموض ــن ه ــن A ع المؤمني

الرجــل ممــن قاتــل مــع الإمــامA بصفيــن.
 فقـال الرجـل: أخبرنـا يـا أميـر المؤمنيـن عـن 
اللـه وقـدر؟ مسـيرنا إلـى الشـام، أكان بقضـاء مـن 

قـال: نعـم يا أخـا أهل الشـام، والذي فلـق الحبة 
وبـرأ النسـمة، ما وطئنـا موطئـاً، ولا هبطنا واديـاً، ولا 

علونـا تلعـة، إلا بقضـاء من اللـه وقدر. 
فقـال الشـامي: عنـد الله تعالـى أحتسـب عنائي 
إذا يـا أميـر المؤمنين، ومـا أظن أن لي أجراً في سـعيي 

إذا كان اللـه قضـاه عليّ وقـدّره لي.
فقـال أمير المؤمنيـنA: إن الله قـد أعظم لكم 
الأجـر على مسـيركم وأنتم سـائرون، وعلـى مقامكم 
وأنتـم مقيمـون، ولـم تكونوا في شـيء مـن حالاتكم 

مكرهيـن، ولا إليهـا مضطرين، ولا عليهـا مجبرين.
والقضـاء  ذلـك  يكـون  فكيـف  الشـامي:  فقـال 
وانصرافنـا؟! مسـيرنا  كان  وعنهمـا  سـاقانا،  والقـدر 

فقـال له أميـر المؤمنينA: ويحك يـا أخا أهل 

الشـام! لعلـك ظننـت قضـاء لازمـاً وقـدراً حتمـاً، لو 
كان كذلـك لبطـل الثـواب والعقـاب، وسـقط الوعـد 
والوعيـد، والأمـر مـن الله عز وجـل والنهي منـه، وما 
كان المحسـن أولـى بثـواب الإحسـان من المسـيء، 
ولا المسـيء أولـى بعقوبـة المذنـب مـن المحسـن، 
تلـك مقالـة عبدة الأوثـان وحزب الشـيطان وخصماء 
الرحمن وشـهداء الـزور وقدرية ـ القائلـون بنفي كون 
الخيـر والشـر كلـه بتقديـر اللـه ومشـيئته ـ هـذه الأمة 
ومجوسـها ـ جـاء فـي )كنـز العمـال: ج 1، ص121(: إن 
لـكل أمـة مجـوس، ومجـوس أمتـي هـذه القدريـة ـ 
إن اللـه أمـر عبـاده تخييـراً، ونهاهـم تحذيـراً، وكلف 
يسـيراً، وأعطى علـى القليل كثيـراً، ولم يطـع مكرهاً، 
ولـم يعـص مغلوبـاً، ولـم يكلف عسـيراً، ولم يرسـل 

الأنبيـاء لعبـاً، ولـم ينـزل الكتب علـى العباد عبثـاً...
قـال الشـامي: فمـا القضـاء والقـدر اللـذان كان 

مسـيرنا بهمـا وعنهمـا؟
ذلـك  فـي  تعالـى  اللـه  مـن  الأمـر   :Aقـال
والحكـم منـه ثـم تال قولـه تعالـى:  Pوَكَانَ أَمْـرُ اللهِ 

.)38 مَقْدُورًاO)الأحـزاب:  قَـدَرًا 
هـذا  لمـا سـمع  فرحـاً  الشـامي مسـروراً  فقـام 
المقـال وقـال: فرجّـت عني يـا أميـر المؤمنيـن، فرّج 

اللـه عنـك.
ثـم قال أميـر المؤمنيـنA: لو أن عنـدي رجلًا 
مـن القدريـة لأخـذت برقبتـه، ثـم لا أزال أجأها حتى 
أقطعها، فإنهـم يهود هذه الأمة ونصاراها ومجوسـها. 
والأحـكام  العقائـد  فـي  )مناظـرات  المصـادر: 
)ترجمـة  ص22(،  ج1،  الحسـن:  اللـه  عبـد  للشـيخ 
الإمـام علـي بـن أبي طالـبA من تاريـخ مدينة دمشـق لابن 

ص 285(. ج 3،  عسـاكر: 
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Bقد أخــر أبنتــه فاطمة sهنــاك مــن يطــرح تســاؤلًا مــن بعــض أبنــاء العامــة أن النبــي 
أنهــا أول أهلــه لحوقًــا بــه، فكيــف ســبقها المحســنA وليدهــا ـ الســقط ـ بالهجــوم المدعــى 
 sعــى دارهــا مــن قبــل الســلطة القائمــة آنــذاك، ألا تــرى أن الشــيعة في ذلــك يكذبــون النبــي 

والعياذ بالله؟!
ويرد ذلك:

ــت، ولا  ــك الوق ــهD في ذل ــل بيت ــن أه ــن م ــمل الموجودي ــا يش ــيs إنّ أوّلًا: إنّ كلام النب
ــث  ــدور الحدي ــرف ص ــتD في ظ ــل البي ــمولًا بأه ــس مش ــنA لي ــم، والمحس ــمل غيره يش

لكــي يــرد علينــا هــذا الإشــكال.
وبتعبــر آخــر: إن قولــهs: »أهــل بيتــي« في الحديــث لا يشــمل الأجنّــة في بطــون أمّهاتهــم، لا 

ــأيّ نحــو مــن الأنحــاء. لغــة ولا اصطلاحــاً، فــا يشــمل المحســنA ب
فــا يعــد في اللغــة أنّ الجنــن مــن أهــل بيــت الرّجــل؛ لأنّ المــراد بأهــل البيــت مــن يســكنون فيــه 

فعــاً، والجنــنُ لا يعتــرُ مــن سُــكّان البيــت المتواجديــن.
فقــال في ذلــك الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي: أَهْــلُ الرَجــل: زوجــهُ، وأخــصّ النّــاس بــه.. وأهــل 

البيــت: سُــكّانه )كتــاب العــن 89/4(.
وأمــا اصطلاحــاً: فــإنّ الأحاديــث قــد حــرت أهــل البيــت في وقــت صــدور الحديــث بـــ )عــيّ 
ــن،  ــب الفريق ــة في كت ــرة مرويّ ــث كث ــك أحادي ــى ذل ــت ع ــا دلّ ــنC( ك ــن والحس ــة والحس وفاطم
ــات. ــه الإثب ــتD فعلي ــل البي ــمول بأه ــن مش ــم أنّ الجن ــن يزع ــه فم ــاء، وعلي ــث الكس ــا حدي ومنه

ثانيــاً: إنّ الجنــن الــذي يكــون حمــاً في بطــن أمّــه لم تبــدأ حياتــهُ الفعليّــة بحيــث يحســب عمــره، بــل إنّ 
حســاب الســنّ يبــدأ بعــد ولادتــه وخروجــه لهــذا العــالم، وعليــه فســقوط المحســنA لا يصــدقُ عليــه 

أنّــهُ لحــوق بالنبــيs، فهــو لم يدركــهُ أساســاً، فكيــف يكــون موتــه ســقطا لحوقــاً بالنبــي؟!
ثالثــاً: مــن يقــرأ الرّوايــة يجــد أنّ النبــيs كان في مقــام مواســاة الزّهــراءB والتّخفيــف مــن مصابهــا 

بفقــده شــخصياً، فليــس مــن المقبــول أن يذكّرهــا في مثــل هــذه الحالــة بمصيبــة أخــرى.

شبهات وردود

s بِِّ وقَاً بِالنَّ لُ أَهْلِ البَيْتِ لُُ أَوَّ
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

زيـد بـن صوحـان بـن حجـر بـن الحـارث، يرجع 
نسـبه الى عبـد القيـس الربعـي العبـدي أخـو صعصعة 
وسـيحان، استشـهد مـع عليA يـوم الجمـل سـنة 
)36( هــ، قتلـه عمـرو بـن يثـري الضبـي، وفي مروج 

الذهـب قتلـه عمـرو بن سربة.
وآل  القيـس  وعبـد  )ربيعـة  الأمني:  السـيد  قـال 
صوحـان كانـت ربيعة مـن أخلص النـاس في ولاء أمير 
المؤمنني عليAّ، ومثلهـا عبـد القيـس، فقـد كانـت 
متهالكـة في ولائـه كذلـك آل صوحـان جميعهم()أعيان 

الشـيعة، السـيد محسـن الأمني: ج 7، ص101(.

آل أبي طالـب: ج1، ص95(:  وجـاء في )مناقـب 
»وذكـر النبـيs زيـد بـن صوحـان فقـال: زيـد ومـا 
زيـد! يسـبقه عضو منـه إلى الجنـة! فقطعت يـده في يوم 

نهاونـد في سـبيل الله«.
وجـاء في الطبقـات )ج6، ص123(: أنـه رضي الله 
عنـه كان يحـدث قبـل نهاونـد أن النبـيs أخربه بـأن 
يـده تقطـع في سـبيل الله، فشـكّك الأعـرابي فقـال لـه 
زيـد: صـدق الله: Pالَأعْرَابُ أَشَـدُّ كُفْرًا وَنفَِاقًـا وَأَجْدَرُ 
أَلا يَعْلَمُـوا حُـدُودَ مَـا أَنْـزَلَ الُله عَىَل رَسُـولهOِِ )سـورة 

.)97 آيـة  التوبة: 

 وقـد كان لـه موقـف من عائشـة لمـا كتبت لـه تريد 
اسـتمالته إلى الجيـش المقاتـل أمري المؤمننيA وفيـه 

زوج الصديـق  بكـر  أبي  بنـت  عائشـة  )مـن   تقـول: 
النبـيs إلى ابنهـا الخالـص زيد بن صوحـان، أما بعد، 
فأقـم في بيتـك وخذّل النـاس عن عليّ، وليبلغني عنك 

ما أحـب، فإنك أوثـق أهلي عندي، والسالم(.
فكتـب إليهـا: مـن زيـد بـن صوحـان إلى عائشـة 
بنـت أبي بكـر: )أمـا بعـد، فـإن الله أمـرك بأمـر وأمرنـا 
بأمـر، أمرك أن تقـري في بيتك، وأمرنـا أن نجاهد، وقد 
أتـاني كتابـك فأمرتنـي أن أصنع خالف ما أمـرني الله، 
فأكـون قـد صنعت ما أمـرك الله بـه وصنعت مـا أمرني 
الله بـه! فأمـرك عنـدي غير مطـاع وكتابك غري مجاب، 
والسالم()مواقف الشـيعة، الأحمدي الميانجي: ج٢، ص33-

.)34

قربه  إلى  الديـن  حـرز  محمـد  الشـيخ  أشـار  وقـد 
بقولـه: )مرقـده في البرصة، عليـه قبـة صغرية قديمـة 
البناء، تشـاهد عىل يمين الذاهـب إلى السـيبة(، )مراقد 
المعـارف: ج1، ص318(، ولـه مسـجد جوار مسـجد 

. لسهلة ا

زَيْدُ بنُ صَوْحَان
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خطب أمير المؤمنينA يوما في قدرة الله تعالى 
الله  بتقوى  الوصية  وفي  الكريم  القرآن  فضل  وفي 

:Aسبحانه، فقال
القِِ  والَْ رُؤْيَةٍ،  غَيِْ  مِنْ  الْعَْرُوفِ  لِ  مْدُ  »الَْ
واسْتَعْبَدَ  بقُِدْرَتهِ،  لَئقَِ  الَْ خَلَقَ  مَنْصَبَةٍ،  غَيِْ  مِنْ 
تهِِ، وسَادَ الْعُظَمَءَ بجُِودِه، وهُوَ الَّذِي  الَأرْبَابَ بعِِزَّ
والِإنْسِ  الِْنِّ  إلَِ  وبَعَثَ  خَلْقَه،  نْيَا  الدُّ أَسْكَنَ 

رُوهُمْ  وليُِحَذِّ غِطَائهَِا،  عَنْ  مْ  لَُ ليَِكْشِفُوا  رُسُلَهُ؛ 
وهُمْ  ُ وليُِبَصِّ أَمْثَالََا،  مْ  لَُ بُوا  وليَِضِْ ائهَِا،  ضََّ مِنْ 
فِ  تَصَُّ مِنْ  بمُِعْتَبٍَ  عَلَيْهِمْ  وليَِهْجُمُوا  ا،  عُيُوبََ
ومَا  وحَرَامِهَا،  وحَلَلَِا،  وأَسْقَامِهَا،  هَا،  مَصَاحِّ
ونَارٍ،  ةٍ  جَنَّ مِنْ  والْعُصَاةِ  مِنْهُمْ  للِْمُطِيعِيَن  الله  أَعَدَّ 
دُهُ إلَِ نَفْسِهِ كَمَ اسْتَحْمَدَ إلَِ  وكَرَامَةٍ، وهَوَانٍ، أَحَْ
ءٍ قَدْراً، ولكُِلِّ قَدْرٍ أَجَلً،  خَلْقِه، وجَعَلَ لكُِلِّ شَْ

ولكُِلِّ أَجَلٍ كِتَاباً«.
مْــدُ لِ الْعَْــرُوفِ مِــنْ غَــرِْ  قولــهA: »الَْ
ــات  ــا بآي ــه معروف ــار كون ــد الله باعتب ــةٍ«، حم رُؤْيَ
ــر  ــن إدراك الب ــة ع ــول المنزّه ــد العق ــاره عن آث
المختــصّ بالأجســام ولواحقهــا وصــدور هــذا 
ــالى،  ــد الله تع ــرض تمجي ــهA في مع ــارات من العب
ــن  ــا م ــا معروف ــل وع ــه ج ــال بكون ــو الح ــا ه ك
ــا  ــه منزّه ــا كون ــه ومراتبه ــان معرفت ــة وبي ــر رؤي غ

ــر. ــة الب ــة بحاسّ ــن الرؤي ع
مَنْصَبَـةٍ«،  غَرْيِ  مِـنْ  الـِقِ  »والَْ  :Aقولـه
أي: خالـق الخلائـق، وموجـد الإيجـاد، المنـزّه عـن 
المتاعـب؛ لاسـتلزامها الآلات المسـتلزمة للجسـميّة 

والنهايـة. الضعـف  شـأنها  مـن  التـي 
فقـد  بقُِدْرَتـِه«،  لَئـِقَ  الَْ »خَلَـقَ   :Aقولـه
نبّـه )سالم الله عليـه( عىل اسـتناد الخلائـق والنعم 
المفاضـة إلى قدرتـه؛ ليعتبر السـامعون نسـبتهم إليه.
وسَـادَ  تـِه  بعِِزَّ الَأرْبَـابَ  »واسْـتَعْبَدَ   :Aقولـه
الأربـاب عىل  اسـتعباده  دلالـة  بجُِـودِه«.  الْعُظَاَمءَ 
كامل عـزّه المطلـق المسـتلزم لخضـوع كلّ موجود في 
ذلّ الإمـكان والحاجـة إليـه، وبسـيادته للعظامء على 

مقتطفات من نهج البلاغة

نِّ والِإنْسِ رُسُلَهُ بَعَثَ إِلَ الِْ
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كامل عظمته وجـوده الواجبي المطلق المسـتلزم لفقر 
الـكلّ إليـه وتعبّـده له.

نْيَـا خَلْقَـه  قولـهA: »وهُـوَ الَّـذِي أَسْـكَنَ الدُّ
ـمْ عَنْ  وبَعَـثَ إلَِ الِْـنِّ والِإنْـسِ رُسُـلَه ليَِكْشِـفُوا لَُ
ـمْ  بُـوا لَُ ائهَِـا وليَِضِْ رُوهُـمْ مِـنْ ضََّ غِطَائهَِـا وليُِحَذِّ
عَلَيْهِـمْ  وليَِهْجُمُـوا  ـا  عُيُوبََ وهُـمْ  ُ وليُِبَصِّ أَمْثَالََـا 
هَـا وأَسْـقَامِهَا وحَلَلَِـا  فِ مَصَاحِّ بمُِعْتَرَبٍ مِـنْ تَرَصُّ
الله  إسـكان  الى   Aالإمـام أشـار  ثـمّ  وحَرَامِهَـا«، 
تعـالى الدنيـا خلقـه وبعثـه رسـله إلى الجـنّ والإنس 
منهـم كام ذكـر في كتـاب الله الكريـم: Pيـا مَعْرَشَ 
ـونَ  يَقُصُّ مِنْكُـمْ  رُسُـلٌ  يَأْتكُِـمْ  أَلَْ  والِإنْـسِ  الِْـنِّ 

.)130 آيـة  آياتOِ)الأنعـام:  عَلَيْكُـمْ 
 Aوالآيـة تدل على ذلـك، ويـدل كلام الإمام
عىل كامل لطـف الله بخلقـه وحكمتـه في إيجادهـم 
ـى  في الدنيـا. وغايـة ذلـك أن يكشـفوا لهـم مـا يغطَّ
بحجـب الدنيـا عـن أعني بصائرهـم مـن أحـوال 
الآخـرة الَّتـي خلقـوا لهـا، وأن يجذبوهـم بالتحذيـر 
مـن ضّر الدنيـا وعواقبهـا، وضرب الأمثال بنسـبتها 
نْيـا  الدُّ يـاةِ  الَْ مَثَـلُ  Pإنَِّام  الكريـم:  القـرآن  كام في 
الآيـة وأمثالهـا، وأن  آيـة 54(  أَنْزَلْناهOُ)يونـس:  كَامءٍ 
في  بام  عليهـم  يهجمـوا  وأن  عيوبهـا،  يبصروهـم 
تصاريفهـا مـن العربة وهـي الصحّـة والسـقم ومـا 

أحـلّ وحـرّم عىل طريـق الابتالء بـه. 
وحلالها عطـف على تصّرف، ويحتمـل أن يكون 
عطفـا على أسـقامها باعتبـار أنّ الحالل والحرام من 
تصاريـف الدنيـا، وبيانـه أنّ كثريا مـن المحرّمـات 
لنبـيّ كانـت حاللا لنبـيّ قبلـه، وبالعكـس وذلـك 

أوقاتهـم  تصاريـف  بمقتىض  الخلـق  تابـع لمصالـح 
وأحوالهـم الَّتـي هـي تصاريـف الدنيا.

مِنْهُـمْ  للِْمُطِيعِنَي  الله  أَعَـدَّ  »ومَـا   :Aوقولـه
إمّـا  وهَـوَانٍ«،  وكَرَامَـةٍ  ونَـارٍ  ـةٍ  جَنَّ مِـنْ  والْعُصَـاةِ 
عطـف عىل معترب أو عىل عيوبهـا: أي ويبصرونهم 

والعصـاة..... للمطيعني  الله  أعـدّ  مـا 
ـدُه إلَِ نَفْسِـه كَمَ اسْـتَحْمَدَ إلَِ  وقولـهA: »أَحَْ
خَلْقِـه«، أي أحمـده حمـدا يكـون في الكيفيّـة والكميّة 
عىل الوجـه الَّـذي طلـب الحمد لنفسـه مـن خلقه.

ءٍ قَـدْراً«. كقوله  وقولـهA: »وجَعَلَ لـِكُلِّ شَْ
ءٍ قَـدْراً« )الطالق: آية  لِّ شَْ تعـالى: »قَـدْ جَعَلَ الله لـِكُ
3(، أي مقـدارا مـن الكيفيّـة والكميّـة ينتهـي إليـه، 

وحـدّاً يقـف عنده.
وقولـهA: »ولـِكُلِّ قَـدْرٍ أَجَاًل«، أي: ولـكلّ 

مقـدار وقـت يكـون، انقضـاؤه فيـه وفناؤه.
أريـد  كِتَابـاً«،  ومـا  أَجَـلٍ  »ولـِكُلِّ   :Aقولـه
بالكتـاب: العلـم الإلهـي المعرّب عنـه بالكتـاب المبين 
واللـوح المحفـوظ المحيـط بـكلّ شيء وفيـه رقم كلّ 

شيء.
المصادر:

شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج3، ص395.

صالح،  تحقيق   :Aعلي الإمام  خطب  البلاغة  نهج 

ص265. 
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صفحات مهدوية

والتحقيق  بالدقة  الأصوليون  الشيعة  يُعرف 
في الأخبار والروايات الواردة عن النبيs، أو عن 
الأئمة الأطهارD، ولهم في ذلك كتب ومصنفات 
عن  والبحث  والتعديل،  بالجرح  الرواة  في  خاصة 
حال الرواة الذين يذكرون في سند كل رواية، كما أنهم 
أسسوا قواعد ومباني خاصة وعامة في ذلك، كل ذلك 
حرصاً منهم على أن يكون دينهم رصيناً قوياً ثابتاً، لا 

يأتيه الباطل مهما كان قليلًا ضعيفاً.
يردّون  الشيعة  علماء  أن  يجد  المتتبع  أن  كما 
إجماعات الأمة الإسلامية والتي تخصّ قضايا عديدة 
–ومنها قضية خلافة النبيs – بدعوى: أنه ليس فيها 
قول المعصوم، أو إمضاؤه، وهذا أمر مشهور عنهم، 
جعلهم يقفون بقوة أمام الشبهات التي تواجههم على 

مدى العصور.
يطلق  من  الكتابات  بعض  في  وجدنا  لكننا 
في  وسيرتهم  بالشيعة  معرفته  من  منطلقاً  الشبهات 
التعامل مع الأخبار، فيقول: بعدة تثبت علماء الشيعة 
من ناحية تقبل الرواية إلا أنهم يتسامحون غاية التسامح 
مسألة  وهي  مذهبهم،  في  وجوهرية  مهمة  مسألة  في 
وجود الإمام المهديf التي ينكرها عليهم كثير من 
الفرق المخالفة، منطلقين من إنكار ولادتهf، وعدم 

التثبّت الكافي من حصول هذا الحدث المتعلق بوجود 
الإمام المهديf أصلًا، حيث نجدهم يقبلون قول 
قصة  روت  التي  المرأة  وهي  حكيمة،  يسمونها  امرأة 
إلى  يستندون  الثاني عشرf لهم، وهم  الإمام  ولادة 

.fكلامها في ولادة  ووجود المهدي المنتظر
والواقع - إذا التزمنا الموضوعية في الطرح - يرد 
هذه الشبهة، ويدفع هذا الوهم عن أذهان أصحابها، 

فليتابع الجواب، وينظر فيه بدقّة:
الشيعة  على  يعيب  الذي  الأول،  الوهم  أما 
إجماع  لا  فإنه  الخلافة؛  مسألة  في  الأمة  بإجماع  الأخذ 
أصلًا - حتى على مباني الأمة - على خلافة أبي بكر، 
إذ أن أحد أعمدة الإجماع لم يدخل في الإجماع، أقصد 
والمعترض  المنكر  وهو  كيف   Aعلّي المؤمنين  أمير 
لَقَدْ  وَاللهِ  »أَمَا  القائل:  وهو  لها،  الرجل  تقمّص  على 
لِّ  مََ أَنَّ  لَيَعْلَمُ  هُ  وإنَِّ ]فلان[!  قُحَافَةَ  أَبِ  ابْنُ  صَهَا  تَقَمَّ
حَى‌«)تذكرة الخواص، سبط ابن  لُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّ مِنْهَا مََ

الجوزي: ج1، ص493( فلا إجماع واقعاً.   
ولو سلّمنا به - من حيث الأحداث التي جرت 
على أمير المؤمنينA يوم السقيفة - فإنه إجماع قد فرضه 
Bالتهديد والقوّة، لدرجة أن يعتدى على الزهراء 
بنت النبيs ويسقط جنينها، ويستعد القوم لمحاولة 

f وَرِوايةُ  الِإمَامُ الَمهْدِيُّ

Iِيِّدَةِ حَكِيمَة السَّ
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الأجواء  هذه  عن  ينشأ  إجماعاً  فإن  بيتها،  إحراق 
ولا  قيمة،  له  تكون  لا  والتعدي  بالعنف  المشحونة 

يصح العمل به.
ووجود  ولادة  أن  وهو  الثاني:  الوهم 
)السيدة امرأة  رواية  إلى  مستند   fالمهدي  الإمام 
وإن  الدعوى،  بهذه  نسلّم  لا  فإنا   ،)I حكيمة 
ثبوت ولادة الإمام المهدي المنتظرf لم تستند الشيعة 
من  عمته  أن  مع  بولادته،  عمته  إخبار  لمجرد  فيها 
المؤمنات الصالحاتI، بل هم يستندون في ذلك 

إلى عدّة أمور:
 A1- قول وإخبار الإمام الحسن العسكري
Aنفسه، حيث روي عنه أنه قال: »لما ولد الصاحب 
بعث الّل عز وجل ملكين فحملاه الى سرادق العرش 
بك، وبك  مرحباً  له  فقال  الله،  يدي  بين  حتى وقف 

أُعطي، وبك أعفو، وبك أُعذّب«.
المولود  لذلك  الأصحاب  من  جماعة  رؤية   -2
على  دخلت  قال:  الخادم،  نسيم  منهم  السعيد، 
صاحب الزمان f بعد مولده بليلة، فعطست عنده، 
بذلك،  ففرحت  نسيم:  قال  الله(،  )يرحمك  لي:  فقال 
فقال لي: )إلّ أبشرك في العطاس؟(، فقلت بلى، قال: 
)هو أمان من الموت ثلاثة أيام(. )جامع أحاديث الشيعة، 

السيد حسين البروجردي: ج16، ص67(
3- العمومات الواردة عن النبيs مثل عدم 
في  الثقلين  حديث  ودلالة  حجة،  من  الأرض  خلو 
القيامة،  يوم  إلى  للقرآن   Dالبيت أهل  ملازمة 

وغيرها.
السنة  أهل  علماء  من  كثير  عدد  اعتراف   -4
الحنفي،  الجوزي  ابن  سبط  لاحظ   ،A بولادته 
المتوفى سنة654 هجرية، ذكر في كتابه تذكرة الخواص 
دُ بنُ الَحسنِ بنِ عليِّ بنِ  : »هو مُمَّ عن الإمامِ المهَدِيِّ
دِ بنِ  ضا بنِ جَعفَرِ بنِ مُمَّ دِ بنِ عليِّ بنِ مُوسَى الرِّ مُمَّ
عليِّ بنِ الُحسَيِن بنِ عليِّ بنِ أبِ طَالبDٍ، وكُنيَتُه أبو 
ةُ، صَاحِبُ  عَبدِ اللهِ، وأبو القَاسمِ، وهو الَخلفُ الُحجَّ
ةِ«  الأئمَّ آخِرُ  وهو  والتَّالِ،  والُمنتَظَرُ،  القَائمُ،  مانِ،  الزَّ

، ابن الجوزي: ص363(. )تَذكِرةُ الَخواصِّ
فبعـد كل هـذا يتضـح بطالن هـذه الدعـوى، 
السـيدة  شـأن  مـن  يقلّـل  لا  الجـواب  هـذا  أن  مـع 
حكيمـة I، وما هـي عليه مـن المنزلـة والصلاح 

والإيامن.
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 أسئلة عقائدية

يْخَانِ فَاطِمَةBُ وَالشَّ

السؤال: هل ماتت فاطمة B وهي واجدة على الخليفتين؟

الجـواب: قبـل بيان ذلك لا بـدّ لنا من ذكر ما قاله رسـول اللهs في حقّ مظلوميتها بشـكل عام، ثمّ نبيّ 

 مظلوميتهـا مـن قِبل الخليفتين على نحو الخصوص، فقد تواترت الروايات في ذكر منزلة الزهراءB، ذلك في 

قولـهs: »إنَِّاَم فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنيِ« )مناقب آل أبي طالب، ابن شـهر آشـوب: ج3، ص112(. 

 sومَـن أغضـب رسـول الله ،sوهـذا الحديـث صريـح عىل أنّ مَـن أغضبهـا فقـد أغضـب رسـول الله 

فقـد أغضـب الله سـبحانه، ومَـن أغضـب الله سـبحانه فمصريه جهنّم وبئـس المصري. والروايات تُشري إلى 

أنّـاB غضبـت عىل أبي بكـر وأصحابـه الذين اغتصبـوا حقّهـا واعتـدوا عليها، وهـي أول مَـن ظُلم من 

أهـل بيـت النبوة بعد رسـول الله )صلـوات الله عليـه وعليهم(، فقـد اغتصبوا حقّها وسـلبوا إرثهـا واعتدوا 

عليهـا، فبئـس مـا خلفـوا به رسـول اللهsالـذي أوصى بهـا وبنّي منزلتهـا منـه، إلّ إنّ الظالمين لم يألـوا فيها 

ذمـاً ولا وصيةً.

كما أنّا لم تأذن لهما بعيادتها، وإنّما دخلا عليها بعد ذلك؛ لأنّ أمير المؤمنينA هو الذي أدخلهما بيته، 

وقد صّرحت لهما حينئذٍ: بأنّا غاضبة عليهما، وصّرحت الروايات أيضاً: بأنّاB قد ماتت واجدة عليهما؛ 

فقد ورد في صحيح البخاري: )... فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إلَِ فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئاً، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَ أَبِ بَكْرٍ فِ 

يَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلُِّ بْنُ أَبِ  ةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّ تُوُفِّ يَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ سِتَّ مْهُ حَتَّى تُوُفِّ ذَلكَِ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّ

( )صحيح البخاري: ج 5، ص177(. ا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّ عَلَيْهَا عَلٌِّ طَالبٍِ لَيْلً، وَلَْ يُؤْذِنْ بَِ

ولذلك أوصت أن تدفن سّراً، وألا يشهد أحد جنازتها من هؤلاء الذين ظلموها وأخذوا حقّها، فأنّم 

إذا هدأت  الليل  وتدفن في  أتباعهم،  من  منهم، ولا  أحد  عليها  يُصلّ  وألا   ،sوأعداء رسول الله أعداؤها 

العيون ونامت الأبصار، وأن يُعفى موضع قبرها.
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Bيتناول هذا الكتاب مقامات مولاتنا الزهراء 
ومنزلتها العالية ودرجتها الكبيرة عند الله تعالى وعند 
رسوله المصطفىs، والذي يتميز به هذا الكتاب هو 
أسلوبه الرائع في سرد الأحاديث بحسب موضوعاتها 
ومن ثم تعقيبها بتحقيق وتعليق مناسب حول السند 
أو المتن أو غير ذلك من الأساليب العلمية التي تعطي 

الكتاب متانة ومتعة.
تلك  وتضمنت  أبواب،  بعشرة  جاء  الكتاب 
قصة  الأول  الباب  تناول  الفوائد،  بعض  الأبواب 
خلقها النوراني من الطينة الطيبة الطاهرة، وإثبات أن 
خلقها لم يكن كخلق باقي البشر، فإنهاB قد خلقها 
الله تعالى من ثمار الجنة، وأن الله تعالى خلق نورها قبل 
خلق الخلق، وقد أثبت المؤلف ذلك من كتب الفريقين 

بلا خلاف.
ثم تناول في الباب الثاني عالم الميثاق وكيفية خلق 
المؤلف  استعرض  وقد   ،Dالأئمة وأنوار  أشباح 
جملة من الأقوال والروايات فيما يخص عالم الأشباح 

والأرواح والميثاق.
خصّصهما  فقد  والرابع  الثالث  الباب  وأما 
أمها مع  والحديث   Bالنساء سيدة  لولادة   المؤلف 

خديجةB وهي بطنها، وتحقيق في تاريخ ولادتها.
وألقابها  أسمائها  بذكر  الخامس  الباب  وجاء 

والعلة أو الحكمة من تلك التسميات الشريفة.
جانـب  يتنـاول  فهـو  السـادس  البـاب  وأمـا 
ترعرعـت عليهـا  التـي  الكريمـة  والتنشـئة  التربيـة 

.Bالزهـراء مولاتنـا 
حب  وروايات  بتفاصيل  جاء  السابع  والباب 
فاطمة المطهرة  الطاهرة  لابنته   sالأكرم  النبي 

الزهراءB، وجاء هذا الباب بذكر أربع فوائد.
Bوأما الباب الثامن فهو يتناول سيادة الزهراء
على عامة النساء، مستعرضاً للأخبار المثبتة لهذا الأمر.

تناوله  قد  مهم  باب  فهو  التاسع  الباب  وأما 
المؤلف وسلط الضوء عليه، وهو باب ثبوت العصمة 
 sالأكرم النبي  بأحاديث  ذلك  مثبتاً   ،Bللزهراء

المتفق عليها من قبل الفريقين.
زواج  قضية  بذكر  العاشر  الباب  جاء  وأخيراً 
الزهراءB من سيد الموحدين وأمير المؤمنين علي بن 

.Aأبي طالب
الكتاب نافع ومفيد، يمكنكم تحميله من موقع 

.)PDF( شبكة الفكر بصيغته الإلكترونية

ببليوغرافيا عقائدية

اسم الكتاب: نُخْبَةُ البَيَانِ في تَفْضِيلِ سَيِّدَةِ النِّسْوانِ

اسم المؤلف: السيد عبد الرسول الشريعتمداري الجهرمي.

عدد الصفحات:  )271( جزءاً.
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A ِإِسْقَاطُ الُمْسِن

 تساؤلٌ من مخالف

هــل ورد في كتبنــا وعنــد علمائنــا والمؤرخــن 
ــاs قــد اعتــدي عليهــا مــن  أنّ فاطمــة بنــت نبين
قبــل صحابــة رســول اللهs، وأنهــا أســقطت 

ــه المحســن؟ ــداً يقــال ل ول
الجواب:

نعــم، فقــد جــاء في بعــض الكتــب التأريخيــة 
ــام  ــن ق ــو م ــاب ه ــن الخط ــر ب ــهورة أن عم المش
ــب  ــهر كت ــك في أش ــد ورد ذل ــل، وق ــك الفع بذل
تاريــخ وســر العامــة، وإليكــم هــذه الأقــوال 

ومصادرهــا:
ــل )ج1،  ــل والنح ــتاني في المل ــال الشهرس ق
بَ  ــرَ ضََ ــال: إنَِّ عُم ــام: ق ــة النظّ ص٥٩( في ترجم
بَطْــنَ فَاطِمَــةَ يَــوْمَ البَيْعَــةِ حَتَّــى أَلْقَــتِ الجَنـِـنَ مِــنْ 
بَطْنهِــا، وَكَانَ يَصِيْــحُ: أَحْرِقُــوا دَارَهــا بمَِــنْ فيِهــا، 
ــنِ  ــةَ وَالحَسَ ــيٍِّ وَفَاطِمَ ــرَْ عَ ارِ غَ ــدَّ ــا كَانَ في ال وَمَ

.C ــنِْ والحُسَ
ــات )ج٦،  ــوافي بالوفي ــديّ في ال ــال الصف وق
ص١٧( في ترجمــة النظّــام: ومنهــا ميلــه إلى الرفــض 

sووقوعــه في أكابــر الصحابــة، وقال: نــصّ النبي 
وعرفــت  وعيّنــه،   ،Aّعــي الإمــام  أنّ  عــى 
ــل أبي  ــر لأج ــه عم ــن كتم ــك، ولك ــة ذل الصحاب

Bَــة ــنَ فَاطمِ بَ بَطْ ــرَ ضََ ــال: »إنَِّ عُمَ بكــر، وق
ــا«. ــنْ بَطْنهِ ــنَ مِ ــتِ الُمحْسِ ــى أَلْقَ ــةِ حَتَّ ــوْمَ البَيْع يَ

ــال  ــدال )ج1، ص١٣٩( ق ــزان الاعت وفي مي
في ترجمــة الإمــام الحافــظ أبي بكــر أحمــد بــن محمّــد 
ــن أبي دارم: كان  ــريّ ب ــن ال ــى ب ــن يحي ــريّ ب ال
ــه  ــر أيّام ــمّ في آخ ــره، ث ــة ده ــر عامّ ــتقيم الأم مس
المثالــب، حضرتــه  عليــه  يقــرأ  مــا  أكثــر  كان 
ورجــل يقــرأ عليــه: »إنَِّ عُمَــرَ رَفَــسَ فَاطمَِــةَ حتَّــى 
أَسْــقَطَتْ بمُِحْسِــن«. )وانظــر لســان الميــزان: ج1، 
ص٤٠٦، وســر أعــام النبــاء: ج ١٥، ص٥٧٨(، وابــن 

أبي دارم هــذا مــن الثقــات، ومــن مشــايخ الحاكــم 
ــه(. ــن مردوي ــابوريّ واب النيس

وعــن ابــن قتيبــة أنــه قــال: )إنَّ مُسِْــناً فَسَــد 
ــه  ــن قتيب ــارف لاب ــدوي(. )المع ــذِ العَ ــمِ قُنفُْ ــن زَخْ مِ
كــا عنــه ابــن شــهر آشــوب في مناقــب آل أبي طالــب: ج3، 

ص358(.

هــذا بالإضافــة إلى عــرات المصــادر الخاصــة 
إســقاط قصــة  ذكــرت  التــي  الحقــة   بالفرقــة 
المحســنA والاعتــداء عــى البيــت العلــوي 
ــا نحــن ومصــادر العامــة  الفاطمــي، لكــن لــو بقين
فإنــه يكفــي بــا ورد فيهــا مــن إثبــات هــذه الظلامة.



13 / جمادى الأولى / سنة )11هـ(
Bشهادة سيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء

على رواية



5 /جمادى الأولى/ )5هـ( 
Cولادة زينب بنت الإمام أمير المؤمنين


